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Abstract: 
 This paper addresses some of the key reasons behind the 
disinclination of the West-for all intense and purposes, superior 
in terms of the use of mechanisms of literary creativity- to 
translate the literary heritage of the Arab world -both poetry and 
prose- notwithstanding a limited number of literary works. This 
limited selection of literary texts was translated into other 
languages thanks to some Orientalists, and thus became widely 
known. The translation of the masterpieces of world literature 
into Arabic has led to the emergence of other literary disciplines 
that contributed to the diversification of the Arab literary scene, 
as well as put an end to a long period of poetry domination on 
both the artistic and creative levels. 
 Furthermore, this paper attempts to elucidate the issue of 
the translatability of poetry by reviewing the work of a number 
of researchers from both camps, those who believe it is possible 
to translate poetry and those who do not. 
Keywords: Translation of literary heritage, literary kinds, 
poetry and prose, Orientalists, Interpretation. 

  :ملخصال

نتناول في هذه المقالة أهم أسباب إعراض الغرب، المتفوق من حیث 

استخدام آلیات الإبداع الأدبي، عن ترجمة التراث الأدبي العربي الزاخر من شعر 
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نقلوا نصوصًا  وذلك بفضل بعض المستشرقین الذین. ونثر، ماعدا النّزر الیسیر منه

وأدّى ترجمة روائع الأدب . معیّنة إلى لغات أخرى، ومن ثمّ عرفت انتشارًا واسعًا

العالمي إلى العربیة إلى ظهور أجناس أدبیة أخرى ساهمت في تنویع المشهد الأدبي 

ین الفني العربي، وكذا في وضع حد لفترة طویلة من هیمنة الشعر على المستوی

  .والإبداعي

هذا فضلا عن محاولة طرق باب ترجمة الشعر بإلقاء الضوء على ما جاء 

بإمكانیة ترجمته  ترجمة الشعر، فمنهم من أقرّ عملیة به بعض المنظرین الذین قاربوا 

   .بتعذرها ومنهم من أقرّ 

، مستشرقونترجمة التراث الأدبي، أجناس أدبیة، الشّعر والنّثر، ال: الكلمات المفتاحیة

  .التأویل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   AHNOUNI@YAHOO.FR، ھارون عیساوي: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة -1
 

إن المتأمل في تاریخ الترجمة ومسار تطورها یلحظ بأن الأداء الترجمي بما 

أي مجموعة من العلامات المنطوقة أو المكتوبة إلى شفرة . حویل شفرة لغویةت"هو 

تتداخل فیه العدید من المجالات العلمیة والمعارف من مثل السیمیائیات، ، 1"أخرى

. النقد الأدبي، اللسانیات، علم الدلالة، المنطق، الفلسفة، علم الأسلوب وما إلى ذلك

طابعا فكریا وعلمیا بامتیاز، وبخاصة حینما وهو ما یجعل عملیة الترجمة تكتسي 

كترجمة الشعر، النصوص المسرحیة، (یتعلق الأمر بالترجمة الأدبیة أو الإبداعیة 

التي تعتبر من أصعب الترجمات وأكثرها تعقیدا، لأنها تمتاز ) النصوص الدینیة

  . بطابع خیالي لا محدود وبالتالي بتفسیرات وتأویلات لا حصر لها
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، هل صعوبة الترجمة الأدبیة وبخاصة ترجمة الشعر العربي هي وعلى هذا

السّبب الحقیقي الثاوي وراء عزوف الغرب منذ القدم عن ترجمة هذا التراث الأدبي 

ما هي الأدوات الإجرائیة المساعدة على الترجمة  ب أخرى؟االثري أم ثمة أسب

عروف لدى الجمیع، إنّ الترجمة، كما هو م). شعر، نثر وما إلى ذلك(الإبداعیة 

 –وصنعتها ترتكز على الفهم وقدرة القارئ . تعتبر من أهم وسائل تلاقح الحضارات

المترجم على استخراج ما لم یقله ظاهر النّص الأدبي الزاخر بالمعاني المتخفیّة في 

   .ثنایا التركیبات اللّغویة الملتویة

: " الة في عملیة التأویلفي هذا الشأن یرى غادامیر أن الترجمة من الأدوات الفع

ل یفكل ترجمة بذاتها نوعا من التأویل، بل یمكننا القول أنها شكّلت دائمًا تتمّة للتّأو 

غیر أنه یتعین علینا، بادئ ذي  .2"الذي أسبغه المترجم على الكلمة التي أسندت إلیه

تمیز بدء، أن نحدد أنواع المترجمین، ومن ثم الحدیث عن الكیفیات الإجرائیة التي 

لقد میّزت العدید من النظریات بین . الفعل الترجمي الخاص بالنصوص الأدبیة

 traducteurs des textes( مترجمو النصوص التطبیقیة: نوعین من المترجمین

pratiques( ،أو ما يطلق عليهم اسم المترجمين المتخصصين )traducteurs 

spécialisés(، هذا الشأن تقولوفي. ومترجمو النصوص الأدبية والشعر  

"Ioana IrinaDurdureanu:" 
  
  

« Dans les textes pratiques, la langue est utilisée 

premièrement comme un moyen de communication, de 
transmission d’informations, tandis qu’en matière de 
littérature et de poésie, elle est un outil artistique de 

création, elle rend des valeurs esthétiques »3. 
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اللغة في النصوص التطبیقیة تواصلٌ ونقلٌ للمعلومات على وجه الخصوص، في "

حین أنها في مجال الأدب والشعر أداةٌ فنیة للإبداع ونقلٌ للقیّم 

 )ترجمتنا(."الجمالیة

جمالیّة دون  ولا یمكن الحدیث عن نقل النصوص الأدبیة وما یمیّزها من قیّم

التطرق للأسلوب الأدبي الشائق الذي ینفرد عن غیره بجمال صورّه وطریقة وصفه 

وبخاصة طریقة استعمال اللغة وتطویعها، التي تجعل من هذا الأسلوب أداة إغراء 

 تقول. وسحر یجذب تلقائیًا القراء الذواقین إلى مثل هذه النصوص الأدبیة

"REISSKatharina": 
  

« Les éléments stylistiques et les rimes, lesmétaphores, les 

proverbes, la façon figurative de parler, le mètre et ses 

effets esthétiques sont desexemples d’éléments formels 

significatifs non seulement pour la poésie mais aussi pour 

laprose »
4.  

  

والقوافي، والاستعارات، والأمثال والحكم، وطریقة الكلام  العناصر الأسلوبیة،" 

التصویریة والبحر ومؤثراته الجمالیة، أمثلةٌ عن العناصر الشكلیة ذات دلالة 

  .)ترجمتنا". (والتي لا تقتصر على الشعر وحده ولكن على النثر أیضا

ومن ثمّ فعلى مترجمي النصوص الأدبیة أن یحافظوا ما أمكن على 

الأسلوبیة الموجودة في النص الأصل ومحاولة محاكاتها من خلال  المؤثرات

لكن قبل . استحداث مكافئات شكلیة جدیدة ذات معنى مماثل في النص الهدف

 .الاسترسال في الحدیث عن الترجمة الأدبیة، یجب أنّ نضع إطارًا مفهومي لها
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 :ماهیة الترجمة الأدبیة -2

. دبیة، كما سنبیّنه في ما یأتي من مفاهیمتباینت التعریفات حول الترجمة الأ

فمن المترجمین من ینعتها بأنّها خلقٌ  جدید في لغة جدیدة، ومنهم من یراها بأنّها 

الترجمة الأدبیة لیست : "أمّا عبده عبود، فیرى أن. انعكاس لسمات المترجم الذاتیة

ربیة أو تعبیر مجرد عملیة میكانیكیة یتم خلالها استبدال مفردة أجنبیة بمفردة ع

أجنبي بتعبیر عربي، بل هي ولادة جدیدة وإعادة خلق وإبداع ثاني للعمل الأدبي في 

صحیح أن .... اللغة الهدف، إنها إعادة إنتاج العمل الأدبي بصورة خلاقة مبدعة

العمل الأدبي لا یزال یحمل اسم مؤلفه الأجنبي وأن له أصلا أجنبیا یطالب بأن یكون 

بقا معه، ولكن ذلك لا یغیر شیئا في حقیقة أن هذا العمل الأدبي قد متكافئا أو متطا

"قام بهجرة إبداعیة وشهد ولادة جدیدة في لغة جدیدة
 ,Judith( ویرى. 5

Woodsword, 1988, p : 125(:  
  

« Traduire un texte littéraire, c'est créer dans une autre 

langue un autretexte parallèle à l'original, avec lequel le 

traducteur se reconnaît desaffinités particulières et qu'il se 

donne pour mission de transmettre etde faire reconnaître 

dans sa propre culture »
6. 

 

ترجمة نص أدبي تعني خلق نصّ آخر في لغة أخرى یكون موازیاً للنّص الأصل، یبیّن "

" وجه التقارب الممیزة ویضطلع بمهمة نقلها والتعریف بها في ثقافته الخاصةفیه المترجم أ

  .)ترجمتنا(

الترجمة الأدبیة إذن لیست رصف للكلمات وما یقابلها من مكافئات، بل 

هي نقلٌ للأحاسیس والمشاعر الموجودة في العمل الأدبي، وكذا تكییفٌ لثقافة النّص 

من ینفي قدرة المترجم على التجرد من ذاتیّته وهناك . الأصل مع ثقافة النّص الوصل

" وعلیه، . أثناء الترجمة، بل تكون هذه الذاتیة سببًا في نجاح النّقل إلى اللّغة الوصل
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مهما حاول المترجم أن یجعل النص المترجم شبیها بالزجاج الشفاف، فلابد لذلك 

فیه سمات  النص من أن یتحول في بعض اللحظات إلى ما یشبه المرآة، فتنعكس

المترجم الذاتیة، وكما یسبغ الفنان المبدع ذاته، بقصد أو بدون قصد على الظواهر 

التي یجسدها فیجعلها شبیهة به على نحو ما، یسبغ المترجم الموهوب ذاته على ما 

"یترجم من نصوص
7.  

  

عندما یحاول شخص ما فهم لوحة تشكیلیة، إنه یحیط نظریا بالمنطقة التي یشتمل "

إطار اللوحة ویدرك المكونات المختلفة لهذه اللوحة من أشكال وألوان وعلاقات  علیها

مختلفة، هذه المكونات تمارس تأثیراتها الإدراكیة على بعضها البعض بطریقة تجعل 

المتلقي یستقبل الشكل الكلي باعتباره نتیجة للتفاعل بین مكونات اللوحة المختلفة 

عمال الإبداعیة الأخرى كالموسیقى والروایة ونفس الأمر یمكن قوله بالنسبة للأ

"والقصة القصیرة والمسرح والشعر
8.  

ومما سلف، نلاحظ أنّ كل التعاریف السّابقة تتّفق على أنّ التّرجمة الأدبیّة 

هي تفاعل مجمل مكونات النّص من جمال في الأسلوب وجودة في المضمون وكذا 

ومن ثمّ، تكون الترجمة قد أسهمت . لأدبيثقافة الكاتب وقصدیته المتجلیّة في عمله ا

وحتى الذاتیّة التي تحدثنا . في میلاد عمل أدبي جدید یتماشى وثقافة اللّغة الوصل

عنها لیست ذاتیّة بالمفهوم الإیدیولوجي السلبي الذي ینتصر لثقافة على حساب ثقافة 

جب أخرى، فیفرغ النّص الأصل من مضمونه وقصدیة الكاتب أو المؤلف، بل ی

  .إضفاء علامة ممیّزة على العمل المترجم تمیّز المترجم الكفء عن غیره

 :الترجمة الشعریة -3

إن ما یمیز الترجمة الأدبیة صعوبة الإمساك بمعانیها لتعدد التأویلات فیها 

وبخاصة ترجمة الشعر الذي تباینت أراء الباحثین في كیفیة ترجمته، لأن بناءه 

مستعصیًا، ومما یزیده تعقیدا، جمعه بین ثلاثة نقاط  یتصف بالتعقید وفهمه یبقى
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وفیما یتعلق ). الوزن والقافیة(المعنى، الجانب الجمالي، والجانب الصوتي : أساسیة

تقید الأوزان في النص العربي البدیل یقود تلقائیا إلى التضحیة بكثیر من "بالوزن، فإنّ 

العناصر الدلالیة، فإن في المقابل العناصر التعبیریة والدلالیة، وإذا تم الحرص على 

لابد أن تكون ترجمتنا عرضة للتضحیة بالجانب الموسیقي للنص الأصلي، واستبداله 

تجعلها أقرب إلى النثر منها إلى  ببنیة موسیقیة مرتجلة وفیها كثیر من الثغرات 

  .وهذا یقودنا إلى مسألة استحالة ترجمة الشعر .9"الشعر

ن قالوا باستحالة ترجمة الشعر، على غرار رومان وما أكثر المنظرین الذی

لكل نسق شروط بنیته المستقلة التي یستحیل إیجادها في "یاكبسون الذي یرى أن 

نسق آخر، خصوصا إذا كانت البنیة الشكلیة مرتبطة بوظیفته الشعریة التي تعني 

باختصار  الغائیة الذاتیة، والاستقلال الذاتي، والانفصال عن السیاق المرجعي، أي

"الوظیفة الاستطیقیة
 "... :"الحیوان"الجاحظ في كتابه   قولوقد سبقه إلى ذلك . 10

والشعر لا یستطاع أن یترجم، ولا یجوز علیه النقل، ومتى حوّل تقطّع نظمه وبطل 

ونلاحظ هنا أن . 11"وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التعجّب لا كالكلام المنثور

  .غى كل إمكانیة لترجمة الشعر العربيالجاحظ من فرط تعصبه للغته، أل

وعلى هذا، فإن ترجمة الشعر لقیت من الجدال والنقاش ما لم تلقه ترجمة 

لذلك، هل ثمة فعلا إمكانیة لترجمة . النصوص النثریة والأجناس الأدبیة الأخرى

  .الشعر؟ وإن كان الأمر كذلك، كیف یمكن استنطاق المعنى الباطن؟

هتمت بترجمة الشعر، نجد الاستراتیجیات السبع من أهم الدراسات التي ا

لترجمة الشعر، المدوّنة في كتابه  "AndreLefever" التي وضعها أندریه لوفیفیر

 Translating Poetry : Seven" ،"سبع استراتیجیات وخطة عمل: ترجمة الشعر"

Strategies and a Blueprint" ،الملخصة فیما یأتي:  
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" صوتیات"تحاول أن تعید إنتاج  :Phonemic translation الترجمة الصوتیة - )أ

الهدف، وفي الوقت  -المصدر في صیاغة نص اللغة - النص الشعري في اللغة

الترجمة أن هذه إلى  لوفیفیر ویخلُص. نفسه تحاول إنتاج هذه الصیاغة بشكل مقبول

أتي ترجمة قد تنجح في الكلمات التي تحاكي أصواتُها معانیها ولكنها، بصفة عامة، ت

  .غیر متقنة وخالیة من المعنى أیضا

وهي التي تعتمد على ترجمة النص  :Literal translation الترجمة الحرفیة -)ب

الشعري كلمة كلمة، وهي إستراتیجیة یحكم علیها لوفیفیر بأنها تشوه الحس الشعري 

  .للنص الأصلي وبنائه اللغوي

وهي التي تعتمد على معیار  :Metrical translationالترجمة العروضیة -)ج

وعیب هذه الترجمة أنها تركز على البناء . إعادة إنتاج الوزن الشعري للنص الأصلي

  .العروضي للنص الأصلي على حساب جوهر النص بصفة عامة

أي ترجمته نثرًا، وعیب هذه الإستراتیجیة أنها  :Poetryinto proseنثر الشعر -)د

الشعري، وقیمته البنائیة في نصه الأصلي، وإن كان تؤدي إلى فقدان الترجمة للحس 

  .هذا الفقدان لا یقارن بالخسارة التي تحدثها الترجمة العروضیة أو الحرفیة

وفي هذا الأسلوب یقع  :Rhymed translationالترجمة المقفاة أو المسجّعة -)هـ

، كما ینعت لكل من الوزن والقافیة" عبودیة مزدوجة"المترجم، كما یرى لوفیفیر، في 

  .هذه الترجمة بالترجمة الكاریكاتیریة

وفي هذا  :Blank verse translationالترجمة باستخدام الشعر المرسل -)و

الأسلوب ثمة أیضا قیود على المترجم في بنائه الأسلوبي لنص الترجمة، ولكن، في 

ة الوقت نفسه، تتمتع هذه الإستراتیجیة بترجمة أكثر دقة، وأعلى درجة في نسب

  ).من الترجمة المقفاة والترجمة العروضیة(الترجمة الحرفیة 
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في هذه الإستراتیجیة  :Interpretation translationترجمة التأویل والتفسیر - )ي

ویسعى . المصدر، ولكن الشكل یتغیر- یحتفظ نص الترجمة بجوهر ومضمون النص

المترجم نفسه،  المترجم هنا إلى محاكاة النص الأصلي لإنتاج قصیدة من إبداع

قصیدة قد لا تحمل سوى عنوان النص الأصلي ونقطة انطلاقه
12 .  

 :ترجمة الشعر عند هنري میشونیك -1.3

تتجلى أهمیة هذه النظریة في كیفیة تعاطیها مع ترجمة الشعر، كما أنها     

تنتقد كل ما یمس الشعر المترجم من تغییرات سواء في المعنى أو المبنى، فیغدو 

وهو على عكس العدید من المنظرین الذین . ا لا یمت للأصل بصلةشعرا مشوهً 

یعتبرون أن ترجمة الشعر الناجحة لا تتم إلا من قبل شاعر، أي من اختصاص 

. الشعراء دون سواهم، أما ما عدا ذلك، فهي محاولات لا ترقى للمستوى المرتجى

  :یقول میشونیك

  

« Etrange contradiction, qui dans notre société à la fois 

sacralise la littérature et la traite simplement comme de la 

langue, et qui pose une question fondamentale à la 

traduction littéraire, sur la relation qu’elle suppose de la 

littérature à la langue. Si on y appliquait le même critère 

de compétence, qu’on évoque sans toujours le réaliser, il 

faudrait qu’un traducteur de roman soit romancier, et 

poète pour des poèmes »
13.  

 

تناقض غریب، یكمن في تقدیس الأدب في مجتمعنا ومعاملته على أنه " 

دبیة مجرد لغة، ویبعث هذا التناقض على طرح سؤال جوهري عند الترجمة الأ

فإذا طبّقنا علیها نفس . حول العلاقة التي تفترض أن تكون بین الأدب واللغة
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معیار الكفاءة الذي نذكره دون أن نجسده ككل مرة، فمن الضروري أن یكون 

  )ترجمتنا." (مترجم الروایة روائیًا وشاعرًا للقصائد

بصقل  والحقیقة أن المقدرة لا تأتي إلا بالممارسة، فالأیام وحدها كفیلة

موهبة هذا المترجم أو ذاك، ونقصد هنا المترجم المجتهد الذواق المحب للشعر 

بأنواعه، ولا یمكن، من ثمّ، قصر ترجمة هذا الجنس الأدبي على الشعراء وإلاّ بات 

     .هذا تعصبًا وإقصاءً للمترجمین المحترفینومهنة الترجمة ككل

دور الترجمة في نقل الأدب  -الأدب العربي بین غلبة الشعر وسطوة النثر -4

  .العربي للآخر وفي إثرائه بأجناس أدبیة أخرى

إن الحدیث عن الأدب العربي الزاخر بالقضایا الإنسانیة على غرار آداب 

الأمم الأخرى، یجرنا إلى الحدیث عن الترجمة ودورها في التعریف بتراثنا الأدبي 

ألا یعني : هذا إلى التساؤل التالي ویحیلنا. وبآداب الشعوب المختلفة ونظرتهم للعالم

هذا أن الترجمة كان لها دور رائد في انتشار أجناس أدبیة أخرى في ساحة الأدب 

  العربي؟

إن الانشغال المفرط بالشعر منذ القدم، جعله یتربع على الساحة الأدبیة 

فقد . العربیة وكأنه الجنس الأدبي الوحید الذي تنصهر فیه كل الأجناس الأخرى

مكانته المرموقة بین المأثور من أدب العرب طوال حیاتهم التاریخیة منذ "نت له كا

ذلك الزمن البعید الذي عاشوا فیه في حدود جزیرتهم أو أطرافها لا یتجاوزونها إلا 

لماما، إلى العصور التي انتشروا فیها حاملین أضواء الإسلام الذي رفعوا مشاعله في 

بة التيُ ربٌوا في ضلالها، والتي ورثوها عن أسلافهم مختلف البقاع، وتقالید العرو 

"الأمجاد
ولا یزال التراث الأدبي الشعري محل عنایة واهتمام لاسیما من قبل . 14

الدارسین والباحثین، وهو إلى ذلك، یعد من أهم المصادر والمراجع التي یمكن الرجوع 

  .إلیها لمعرفة أحوال العرب وعاداتهم وقتذاك
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بة منذ القدیم للشعر على حساب النثر، ومرد ذلك قیام الأدب لقد كانت الغل

ولا یغیب عنا في . العربي في بدایاته الأولى على الذاكرة والحفظ وكذا الروایة الشفویة

..."فاتحة عهد التدوین عند العرب"هذا الشأن أن 
15

بید . بدأت بكتابة القرآن الكریم 

تصر على مقتضیات الحیاة الاجتماعیة یق"أن التدوین، لاسیما في الجاهلیة، فكان 

أما الأعمال الأدبیة، فلم . الهامة مثل كتابة الصكوك، العهود، والمواثیق وما إلیها

تكن تدون إلا نادرا، لأن الشعر ازدهر في البادیة، وهذه تفشت فیها الأمیة، إلا ما 

الشعر  ندر، لذا كان اعتمادها الأساسي على الذاكرة، الروایة الشفویة في حفظ

"والمأثور الأدبي
ولما كان التدوین تقریبا غیر موجود قبل الإسلام، فقد وجد . 16

الشعر الطریق سالكا لیصیر الجنس الأدبي الوحید المتداول إذاك بین الناس، لسهولة 

وأكثر من هذا، فقد كان لكل شاعر "اوله وخفّته على اللسان من النثر؛ حفظه وتد

شعریة، راویة یحفظ شعره ویستظهره ویروي عنه، ویروج معترف بشاعریته ومكانته ال

شعره في الأسواق والمجالس الأدبیة فیتناقلها الناس ویحفظونها عن ظهر قلب بفعل 

من هذه الناحیة یقومون بما یمكن أن یسمى بالصحافة " الرواة"فكان . رواجها وتداولها

كرة والإنشاد والترداد الأدبیة وأكثر، وهي عملیة تقوم بالأساس على الحفظ والذا

والدعایة لمن یروون لهم من الشعراء في عكاظ، وفي مواسم الحج، وفي الأسواق، 

"وفي المربد وفي غیرها من النوادي والمجالس الأدبیة
17.  

ومما ساعد على بقاء التراث العربي الشعري وخلوده، إیقاعه الموزون 

القافیة، كان أیسر روایة وأقدر ذلك لأن الموزون، بحكم خضوعه للإیقاع و "والقافیة 

أشعارها،  على الصیرورة، وأقوى على الخلود والبقاء، فخلد معظم ما قالته العرب من

وما ذلك إلا لأن الذاكرة . من حیث ضاع علینا تراث أدبي منثور، حتما، ضخم

البشریة أعجز من أن تستوعب وتستظهر ما یقال من جدید المنثور في موقف من 

"ةالمواقف جمل
18.  
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إن ما یلفت الانتباه في هذا الشأن هو لماذا لم یتم ترجمة تراثنا الأدبي، 

الحقیقة . على غزارته وتنوع مواضیعه، إلى اللغات الأجنبیة الأخرى إلا النزر الیسیر؟

أن الغرب المتطور والمتفوق أدبیا لم یولي اهتماما كبیرا بتراثنا الأدبي عدا ما ترجمه 

عمال حصروها في الشعر الجاهلي وفي الأدب الشعبي، بعض المستشرقین من أ

تصور الحیاة العقلیة للعصور التي ظهرت "على غرار ألف لیلة ولیلة، التي كانت 

"فیها وتدل على میول أهل تلك العصور ونوع حیاتهم
وسبب ذلك أن هذه . 19

على الأعمال النثریة الأدبیة المعروفة لم تكن تعتبر في نظر الأقدمین من العرب 

أنها نوعا من أنواع الأدب ولا قصة من القصص الأدبیة الإبداعیة، لفرط تعصبهم 

للشعر دون سواه، فكیف من ثمّ یمكن للغربیین الذین یكاد اهتمامهم بترجمة هذه 

ومع . القصص یكون منعدمًا أن یعترفوا بجنس أدبي لم یلق رواجًا حتّى بین أهله

المتأخرین خلو التراث الأدبي العربي من ذلك، فإننا نرى أن كل من یعتقد من 

القصة، إنما یبني حجته على أسس بالیة من مثل عدم احترام قواعد القصة الحدیثة 

  .وطریقة بنائها برغم من أن مجمل ما كتب من أدب هو من نسج الخیال

ونلاحظ أنّه رغم التطور الحاصل في كل المیادین لاسیما الأدب، لازلت 

ني من عقدة الدونیة أمام تفوق المستعمر في مجال الفكر والإبداع، الدول العربیة تعا

وقد أصبحت عناصر العمل الأدبي الغربي وأقطابه وآلیاته هي . وبخاصة الترجمة

النموذج المثالي الذي یجب الإقتداء به على حساب ما للحضارة العربیة الإسلامیة 

فبحور .الأدبیة والشعریةوآلیات مختلفة لصیاغة النّصوص  من كنوز أدبیة وطرق

عند الغرب  ةوطریقة بنائها تختلف تمام الاختلاف عن تلك المستخدم الشعر العربي

لهذا، لا یجب أن نجعل من الأدب الغربي معیارًا ینبغي على . أو الصین وغیرها

إذا اقتنع المرء أنّ الآداب الغربیة تمثل "بمعنى . الآداب الأخرى أنّ تحذو حذوه

، فإنّ بإمكان إسقاط ذلك الاقتناع على الزّمن الماضي والادعاء أنّ "حیحالصّ "الأدب 
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الآداب التي یشبه تطورها تطور الآداب الغربیة هي التي تستحق المقارنة مع الآداب 

"الغربیة
20.  

ومن أهم الأسباب الأخرى التي حالت دون اهتمام الغرب بترجمة التراث 

تي كانت سائدة قدیمًا، كالبكاء على الأطلال العربي، عدم تبدّل القواعد الشعریة ال

وهذا بالرّغم من . التي تذكّرهم بما وقع من أحداث كان لها وقع كبیر على النّفوس

وكذا غیاب أدوات سردیة مماثلة . تبدّل نمط الحیاة العربیة من البداوة إلى المدنیة

ویؤكّد . هذا الإعراضفحدث . لتلك التي یتبناها الأدباء الغربیون في ما تعلق بالنّثر

ویصحّ القول إنّ الأدب المنتج في النّظام الإسلامي هو أقلّ : "لوفیفیر ذلك حین یقول

"الآداب العظیمة في العالم توفرًا للقرّاء في أوروبا والأمریكیتین
هذا فضلا عن . 21

. كون الأدب العربي أقلّ الآداب غزارة من حیث تطرّقه لمواضیع ذات أبعاد إنسانیة

  .ا جعله لا یحظى بمكانة عالیة على غرار الآداب الصینیة والأوروبیة وغیرهامم

  :الخاتمة

بالرغم مما قیل عن المستشرقین ونعتهم بالاستعمار الفكري، الذي كان یعمد 

إلى تشویه مضمون الأعمال الإبداعیة العربیة بترجمات مغلوطة غیر دقیقة، لتحقیق 

. یعود لهم في ترجمة وتحقیق روائع التراث العربي مآربه، فإننا نرى أن الفضل الكبیر

هذا فضلا عن إخراجه من طي النسیان والتعریف به ونشره بین الثقافات 

ومما لا شكّ فیه أنّ الكثیر منهم، من شدّة حبهم لهذا الإرث المعرفي العربي .الأخرى

دلل على ذلك ون. والإسلامي، تجرّدوا من نزعتهم الاستعلائیة ومیولاتهم الاستعماریة

في سبعة مجلدات بعد "للمستشرق الانجلیزي مرجولیوت الذي نشره " بمعجم الأدباء"

"أن قضى في تحقیقه سنوات طویلة
ولا یمكن الالتفات إلى الأخطاء غیر . 22

  .المقصودة التي طالت المعجم مقارنة بما قدّمه من خدمات جلیلة لهذا التراث الزاخر
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شرقین الفرنسیین الذین قاموا، في القرن الثامن عشر، والشيء ذاته بالنسبة للمست

 فقد قام أنطوان قالان. بترجمة أهم جواهر الأدب العربي بما في ذلك النّص القرآني

Antoine Gallant 1717 -1704( بنقل كتاب ألف لیلة ولیلة إلى الفرنسیة( .

)1783( معاني القرآن الكریم سنة Claude Savary ونقل كلود سفري
وهو ما  .23

  .فتح المجال أمام ترجمات أخرى من الفرنسیة إلى لغات العالم

ومع خروج الدول العربیة من الاستعمار وتطور المنظومات التعلیمیة بها 

وازدهار العمل الإبداعي، فقد أصبح لزامًا على أبنائها النّهوض بالترجمة للتعریف 

ونعتقد أن ضآلة . للآخر عنّا ولا یجب الاقتصار على الإنتاج الانتقائي. بتراثها

بسب الأعمال الأدبیة المترجمة في الوطن العربي یعود إلى الضعف الفكري لدینا، 

جدوى المنظومة في حقول العلوم الإنسانیة التي ورثناها من الحقبة الاستعماریة "عدم 

لأنها تجاهلت تراثنا وفرضت مفاهیم ومناهج وأدوات تحلیل بعیدة عن واقعنا 

وبالتالي أصبحنا مشبعین بثقافة لیست ثقافتنا وبمنهجیة تحلیلیة وأدوات ... اوتجربتن

"تابعة لها لیست بالضرورة التي تساعدنا على مقاربة مشاكلنا
حري  وعلى هذا، .24

من وحي عاداتنا وتقالیدنا تمكّننا من  مستخلصةبنا أن نبتكر أدوات تحلیل خاصة بنا 

 .الغربمناكبة تلك المفروضة علینا من قبل 

  :والهوامشالمراجع 

                                                           
لمیة للنشر، الترجمة الأدبیة بین النظریة والتطبیق، الشركة المصریة العا: محمد عناني1

  .8، ص1997لونجمان، 
2 Hans-George Gadamer, vérité et méthode, les grandes lignes d’une 
herméneutique philosophique, introduction de Pierre Fruchon, édition 
du Seuil, paris 1996, p 230. 
3Ioana Irina Durdureanu,traduction et typologie des textes, Pour une 
définition de la traduction « correcte  », Université « Al. I. Cuza » 
Iasi, (p16). 
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  65 .، ص1995اتحاد الكتاب العرب، 
6
 Judith, Woodsword, « Traducteur et écrivain : vers une redéfinition de la 
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د علي سامي مصطفى وآخرون، الترجمة والثقافة بین النظریة والتطبیق، دار الكتاب . أ7 
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  . 44، ص1،2013التأثیر، دراسات في الأدب المقارن، منشورات دار الأمان، الرباط، ط
  .75-74ص -ص 1، ج 1996الجاحظ، الحیوان، دار الجیل، بیروت، 11
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Seven Strategies and a Blueprint (Assen and Amsterdam : Van 
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من الترجمة إلى التأثیر، دراسات في الأدب المقارن، ص : نقلا عن أحمد صلاح الطامي

45 -46.   
13 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, 1999, p. 83. 
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